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ير نون بوست ترجمة وتحر

كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، يشاهد أنصاره وهُم يوقّعون اتفاق تشارك السلطة
مـع المتمرديـن الحـوثيين لتسـيير البلاد، في مراسـم أقُيمـت في فصـل الصـيف، وفي تلـك الفـترة، أعربـت

الأمم المتحدة عن قلقها من انتهاك ذلك الاتفاق للدستور اليمني.

وعلى إثر هذه المراسم، أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي حكم لفترة طويلة،
عودته للساحة السياسية اليمنية.

كــثر ساســة ووفقًــا لاســتنتاجات المحللين والقــادة السياســيين، فــإن الرئيــس المخلــوع يُعتــبر مــن بين أ
الـشرق الأوسـط خـداعًا ودهـاءً، حيـث اغتنـم حالـة الفـوضى والصراع المسـتفحلة في البلاد وقلـة خـبرة

المعارضة من أجل تعميق نفوذه والعودة إلى الساحة السياسية مجددًا.

كان صالح فيما سبق من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في الحرب
ضـد الإرهـاب، لكـن سرعـان مـا تخلـى كلاهمـا عنـه لصالـح قـوى المعارضـة الفتيـة الـتي أطـاحت بـه بعـد
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. جملة من المسيرات الحاشدة في سنة

وفي الــوقت الراهــن، يلعــب علــي عبــد الله صالــح دورًا كــبيرًا في عرقلــة محادثــات السلام الــتي تقودهــا
الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، حتى إنه يمثل تهديدًا لا يُستهان به لنفوذ الولايات المتحدة في

منطقة الشرق الأوسط.

وفي نفـس السـياق، يـرى المسـؤولون في واشنطـن أن جهـود أمريكـا لاحتـواء تنظيـم القاعـدة في اليمـن
ساهمت في الحد من التهديدات التي تشكلها أخطر منظمة إرهابية في المنطقة.

يـق نجـاح العمليـات العسـكرية السـعودية بالإضافـة إلى ذلـك، يقـف علـي عبـد الله صالـح عقبـة في طر
التي تحاول التصدي للمتمردين الحوثيين، وجاء قرار تدخل قوات التحالف التي تقودها السعودية
عقــب إطاحــة المتمرديــن بالحكومــة اليمنيــة في الســنة الماضيــة، ومــن المحتمــل أن تكــون إيــران، العــدو

اللدود للمملكة السعودية في المنطقة، الممول الرئيسي للجماعات الحوثية.

ــالذكر أن المملكــة العربيــة الســعودية تكبــدت خســائر ماليــة مهمــة في هــذه الحــرب قُــدرت والجــدير ب
بمليارات الدولارات في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها أزمة بسبب تراجع عائدات النفط، في حين

لم تحقق خلال الحرب سوى بعض الانتصارات السياسية المحدودة.

إن الموالين لصالح يتحكمون إلى جانب الحوثيين في الوزارات والأجزاء الأخرى
التابعة لبيروقراطية الدولة من خلال الحكومة الذاتية

ووفقًا لبعض المحللين السياسيين، فإن علي عبد الله صالح معتاد على هذه الظروف المتأزمة التي
يكون فيها الخوف والارتباك سيد الموقف.

لقد حكم علي عبد الله صالح اليمن لمدة  سنة بقبضة من حديد في دولة استفحل الفساد في
مؤسساتها، وتفشى في مختلف هياكلها، وأحاطت بها التهديدات الأمنية من المتمردين شمالاً وصولاً
إلى الانفصاليين جنوبًا، وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، دخل اليمن في علاقة متوترة
مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على الرغم من احترازه في التعامل مع الولايات المتحدة، سمح
علي عبد الله صالح للجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية بشن هجمات وغارات جوية

على معاقل تنظيم القاعدة في اليمن في إطار التبادل العسكري والاقتصادي.

ومــن جهــة أخــرى، لا زالــت صــور علــي عبــد الله صالــح منتــشرة في أنحــاء العاصــمة الــتي طالتهــا آثــار
الحــرب، وبالنســبة للبعــض، يوصــف هــذا الســياسي “بــالعراب” “أو الأب الروحــي” في بعــض الــدوائر
الحزبيــة لأنــه لا يتــوانى عــن إلقــاء الخطــب السياســية وعقــد الاجتماعــات الحزبيــة والظهــور في البرامــج

التليفزيونية المذاعة من قبل القنوات الموالية للحزب.  

وفي هذا السياق، قال أحد كبار المسؤولين الأمميين في اليمن، جيمي ماكغولدريك: “يحاول علي عبد



الله صالـح أن يصـور نفسـه كصـانع للملـوك وهـو قـد عـاد إلى الـبروز مـن جديـد في الساحـة السياسـية
اليمينية شئتم أم أبيتم”.

ووفقًا لما أدلى به أحد المسؤولين في وزارة الخارجية فإن صالح “ما زال يحتفظ بنفوذه في البلاد، ومن
الممكن أن يلعب دورًا فعالاً في وضع حد للأزمة في اليمن إذا أراد ذلك”.

رفض مكتب علي عبد الله صالح مطالب الصحفيين لمقابلته، لكن في ظل تزايد المخاطر الأمنية في
كـد مسـتشاروه أن صالـح ليـس لـديه طموحـات للعـودة إلى الحكـم مـرة أخـرى، وفي المقابـل، لم البلاد، أ

يستبعد المحللون السياسيون في اليمن أن يسعى صالح إلى ترشيح نجله، أحمد علي، للحكم.

وتبعُـا لمـا أفضـت إليـه تحقيقـات الأمـم المتحـدة، فـإن تصرفـات علـي عبـد الله صالـح تـوحي، علـى أقـل
يــة في المنطقــة، وضمــان حمايــة عــائلته وثروتــه الــتي يــد البقــاء كشخصــية سياســية محور تقــدير، بأنــه ير

جمعها طيلة فترة ولايته، والتي تُقدر بمليارات الدولارات.

البقاء على صلة بالساحة السياسية

يُعتبر علي عبد الله صالح من الرؤساء العرب المستبدين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد، على خلاف
الرؤساء الآخرين الذين أطاحت بهم شعوبهم في الثورات العربية مثل الرئيس التونسي زين العابدين
بــن علــي الــذي انتهــى بــه المطــاف في المنفــى، والرئيــس المصري حســني مبــارك المحتجــز في المســتشفى،

والرئيس الليبي الذي قضى نحبه.

كما استطاع علي عبد الله صالح، البالغ من العمر  سنة، إقالة أولئك الذين عزلوه من منصبه،
بمن فيهم قادة الحركات الاحتجاجية، وقائد الجيش الذي انقلب عليه، وعائلة قبلية منافسة له،

والحزب الإسلامي الأكثر نفوذًا في البلاد، لتتهاوى جميعها تباعًا بعد سقوطه.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، نجا علي عبد صالح من هجوم استهدف مجمعه الرئاسي، وعانى على إثره
مـن حـروق وإصابـات بليغـة، وعلـى الرغـم مـن الجهـود الـتي تبذلهـا كـل مـن الولايـات المتحـدة والأمـم
المتحدة لنفيه بعد تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور في شباط/ فبراير سنة ، فإنه لا زال
متشبثًا بالتدخل في تحديد ملامح المشهد السياسي في اليمن، وفي هذا الصدد، قال منتقدوه إن علي
عبــد الله صالــح اســتطاع البقــاء وراء الكــواليس بفضــل حزبــه، وتمكــن الأفــراد الموالــون لــه مــن شغــل

مناصب في الحكومة الجديدة.

يقف علي عبد الله صالح عقبة في طريق نجاح العمليات العسكرية السعودية
التي تحاول التصدي للمتمردين الحوثيين

تمكــن هــادي النــأي بنفســه بعيــدًا عــن نفــوذ علــي عبــد الله صالــح مــن خلال إقالــة أفــراد عــائلته مــن
المناصب العسكرية والأمنية الحيوية، لكن مع سيطرة المتمردين على مناطق إضافية، اغتنم صالح



الفرصة، فعندما حاصر الحوثيون العاصمة السنة الماضية فرّ هادي نحو جنوب مدينة عدن، ومنذ
آذار/ مــارس ســنة ، عمــل التحــالف الســعودي علــى إعــادة عبــد ربــه منصــور هــادي إلى رئاســة

ية. الجمهور

أمــا بالنســبة للقــوى الغربيــة، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمــول التحــالف بالأســلحة والعمليــات
ــز قــوة الســعودية، ودعمهــا في اســتعادة قــدرتها في ي ــد مــن المساعــدات الأخــرى لتعز ــة والعدي النوعي

مواجهة تنظيم القاعدة.

وفي خضم هذا الصراع، شهد اليمنيون أزمة إنسانية هي الأسوأ من نوعها، وراح ضحية هذه الحرب
آلاف الضحايــا مــن المــدنيين، كمــا مثّــل الفــراغ الســياسي في اليمــن فرصــة للجماعــات التابعــة لتنظيــم
يـد مـن الهجمـات الإرهابيـة، بينمـا تتواصـل الخلافـات القاعـدة والجماعـات المتطرفـة الأخـرى لشـنّ المز

السياسية والطائفية والانقسامات القبلية في اليمن.

وخلال فترة حكمه، خاض الرئيس علي عبد الله صالح العلماني، ستة حروب أهلية ضد المتمردين
الحـوثيين المتمركزيـن في المنـاطق الشماليـة، الذيـن يَعتـبرون نظـامه نظامًـا فاسـدًا ويحملـونه مسـؤولية
أغلـب الأزمـات الـتي تمـر بهـا البلاد، لكـن علـى الرغـم مـن التشنـج الـذي كـان بين علـي عبـد الله صالـح
والحــوثيين، فإنــه تمكــن بعــد عزلــه مــن منصــبه مــن عقــد تحالفــات معهــم مــن أجــل ضمــان العــودة

للساحة السياسية.

أما في الوقت الحالي، فإن الجنود اليمنيين الموالين لعلي عبد الله صالح يعملون إلى جانب المقاتلين
يزما الحوثيين على الجبهة الأمامية للمعركة، علاوة على ذلك، تمكن علي عبد الله صالح بفضل الكار
والمــال مــن كســب ثقــة القبائــل القويــة وضمهــم إلى صــفوفه وعقــد تحالفــات سياســية معهــم ليقبلــوا

بحكم الحوثيين.

ووفقًا لهذه المعطيات، فإن الموالين لصالح يتحكمون إلى جانب الحوثيين في الوزارات والأجزاء الأخرى
التابعــة لبيروقراطيــة الدولــة مــن خلال الحكومــة الذاتيــة، إذ اســتطاعت هــذه الحكومــة التحكــم في

المناطق الشمالية في اليمن، بينما تشرف القوات الموالية لهادي على المناطق الجنوبية والشرقية.

لا زال علــي عبــد الله صالــح علــى تواصــل دائــم بقــادة الجماعــات الحوثيــة المتمــردة، فقــد كــان يعقــد
اجتماعات معهم ويراهن في حزبه السياسي على خبرته في الحكم، وألة الدعاية في مواقع التواصل
يــون أن التحــالف الــذي يقــوده لــديه أســلحة كافيــة لخــوض الاجتمــاعي، وقــد أعلــن صالــح في التليفز
حـرب لمـدة عـشر سـنوات أخـرى، إذا لم تتخـذ محادثـات السلام المسـار الصـحيح، وتمكـن علـي عبـد الله
صالـح مـن الصـمود، في ظـل العقوبـات الـتي فرضتهـا عليـه الأمـم المتحـدة، وحشـد مئـات الآلاف مـن

أنصاره للتظاهر في شوا المدن اليمنية.

يلعب علي عبد الله صالح دورًا كبيرًا في عرقلة محادثات السلام التي تقودها
الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، حتى إنه يمثل تهديدًا لا يُستهان به لنفوذ

الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط



كثر مواقع القوة منذ تنحيه عن وفي هذا السياق، قال المحلل اليمني، رياض الأحمدي: “إنه الآن في أ
كرسي الرئاسة”.

وتبعًـا لمـا صرح بـه محللـون سياسـيون غربيـون، يبـدو أن التـوترات بين صالـح والحـوثيين بـدأت تحتـد
ية، في حين أن المسؤولين الحوثيين قد أعربوا وتتزايد بسبب الاختلاف الحاصل حول المناصب الوزار

عن استيائهم من بعض التصريحات العلنية التي أدلى بها علي عبد الله صالح.

لكن على الرغم من الخلاف القائم بينهما، فإن مساعدي علي عبد الله صالح ينكرون وجود أي أزمة
ير الــتي تتــداولها وسائــل الإعلام ليســت ســوى مكيــدة محبوكــة مــن قِبــل سياســية ويــدّعون أن التقــار
كــده أحــد القــادة الحــوثيين في آخــر تصريــح لــه إذ قــال: “مــن التحــالف الســعودي، ولعــل هــذا مــا أ

الطبيعي ألا نتفق أحيانًا، لكن ليس هناك خلاف بيننا وبين حزب علي عبد الله صالح”.

كثر من ليلة واحدة، ووفقًا لما صرح به مساعدوه، فإن علي عبد الله صالح لم يستقر في مكان معين أ
منذ قصف قوات التحالف لمنازله في الغارات الجوية، إذ يعتقد الحوثيون، أن اليمن قد يشهد حالة

احتقان شديدة وفوضى عارمة في غياب “الأب الروحي”.

وقــال شرف: “إن قتلتــم علــي عبــد الله صالــح فســتجدون الآلاف مــن أمثــاله ينظــرون إليكــم بــأعين
ملؤها الحقد، وسيعتبرونكم أعداءً لهم”.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست
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